
2 العدد )2( الخميس)6( آذار 2008
NO. (2) Thu . (6) March

لقد بلغ من اكبار العامـة في بغداد للمدفع طوب ابو
خزامة انهم صاروا يعتقدون بانه ولي من اولياء الله
لايخيـب فاصـدا قط.. لـذلك كـانوا يـزورونه للتـبرك
به وطــــالـب المــــراد مــنه. ويـــشــــدون الخــــرق الـبــــالـيــــة
بـالـسـلاسل المحيـطــة به والعـروتـين البـارزتـين به من

اعلاه.. 
وكــان الـبعـض من هــؤلاء لاسـيمــا النـســاء ينــذرن له
بــالنـذور وتـزج حـوله الـشمــوع في كل ليلـة مـن ليــالي
الجـمع علــى مـنــوال مــايـضعـن في المــراقـــد المقــدســة
وزعموا بانه اشفى فلانا من الصخونة  –أي الحمى

وتـنـبع اهـمـيـــة هـــذه الـــشهـــادات مـن
كــونهــا شــاهـــد عيــان عــاش في صـلب

احداث الصراع في تلك الفترة.
فؤاد عارف:

قلــت له ان خــطـبـك يجــب ان تكـــون
مـــــســـبـــــــوكـــــــة لان وكـــــــالات الانـــبـــــــاء
والصحف تتـناقلـها حتـى قلت له أن
خـــطــبـك لا تــــــذكــــــر اســم الــــــزعــيــم

عبدالكريم قاسم.
محيي الدين عبدالحميد:

والله لمـا صارت الـثورة كـان الاتفاق او
الـــرأي المـتفـق علـيـه علـــى اســـاس ان
الجمـيع ينـسـون حــزازاتهم الحـزبيـة
ويــنــــســـــون اتجـــــاهــــــاتهــم المخــتـلفـــــة
والجـميـع قبلـوا بهــذا المبـدأ بـاعـتبـار
انه بعـد الثـورة الجـميع يكـونـون يـدا
واحـــدة ووضعــا واحــدا حـتــى تــسـيــر

الحلقة الثانية 
كاميل صبري 

الملازم الاول عبـد العـزيـز الـسنـوي.. يقـال
أنه قتل ضابطا بـريطانيا في بغداد وهرب
الى سوريا والتحق بـالحملة في المدينة في
1919/8/4 كـــــــان ضـــــــابــــط مـــــــدفـعــيـــــــة في

الجيش التركي.
ويقـــال ان الـضـبـــاط الـتـــالـيـــة أسـمـــاءهـم
ايــــضـــــــا اعــــضـــــــاء في )جـــمـعـــيـــــــة الـعـهـــــــد
العـــــراقــيـــــة( وبــــــانهــم بـــــدأوا في مـــــديــنـــــة
)الكـــرك( عـنـــدمـــا كـــان جـيــش الــشــــريف

حسين هناك:
الـــرائـــد الـــدكـتـــور حــسـين حـيـــدر: الان في

حلب.
الـنقـيب حــسن شـــوقي: مـســؤول الــشفــرة

ويعمل مع رشيد بك في حلب. 
النقيب ابراهيم كـمال: المذكور أعلاه، وهو

الان مع جميل بك في العراق.
النقيب علاء الـدين النـائب: يعمل حـاليا

مأمور شعبة في عمان.
النقيب ابـراهيم صبـري: ضابـط مدفـعية

وقد توجه الى المدينة في 8/4/.1919
الـنقيـب عبــد الحكـيم: مـوجـود حــاليـا في

مكة مع حملة الحجاز.
الرائد ناصر بك: موجود حاليا في دمشق

ولكن عمله في عمان.
الملازم الاول بهـاء الـديـن: معين حـاليـا في

عمان.
عبـد الرزاق )مـساعـد القـائد(: قـائد درك

في الكرك.
النقـيب محمـدالفلاحـي: يعمل في مـكتب

ــــــــــــــام  ــــــــــــــوه في قــفــــــــص الاتــه ــــــــــــــرار وضــع ــــــــــــــاط الاح ــــــــــــــدد مـــــن الــــــــضـــــب ـع ـ ـ ـ ـ

عــبــــــد الـــــسلام عــــــارف .. خـــطـــبه تــثــير الـــبلـــبلـــــــة والفــــــوضــــــى
تركتْ خطب عبد السلام محمد عارف اثراً
سلبياً. وذلك باحداث البلبلة وشق وحدة

الصف الوطني بما رافقها من شعارات
وهتافات لأُناس لم تنسجم افكارهم

ومبادئهم مع تطلعات الجمهورية في اول
عهدها.. وقد اكد عدد من الضباط الاحرار

والسياسيين هذه الحقائق في الشهادات التي
أدلوا بها فيما يعرف بـ )محكمة المهداوي( اذ
كانت تنظر في قضية اتهام المرحوم عارف

بالتآمر ومحاولة اغتيال زميله 
الزعيم عبدالكريم قاسم.

لاوانهــا انــا لا اقــول انـه غيــر شــريف
في اهــدافه لـكن دعــوته الـى الـوحـدة
اظهرت ضعفا..  كان علينا ان نوحد

الداخل.

انا كـعسكري ضمن نـطاق بلدي احب
ان يكـون الامن مـستتبـا وتكون جـبهة

قوية.
دعــــوته الـــى الـــوحـــدة كـــانـت ســــابقـــة

الخــطـب كــــافــــة تـلقــــى بـــــدون اطلاع
مجلس الـوزراء وبدون معرفته.. لابد
من وجود تـاثير لـكل خطاب ربمـا اثر
على وحدة الصفوف باعتباره احتوى
علــــى تعـــابـيـــر ربمـــا كـــانـت في وقـتهـــا
مبكرة لاسيما مـوضوع الوحدة.. هذا
اخـــــــــــطــــــــــــــــــــر شـــــــيء                      
واعـــتقــــــد ان المحـكــمـــــــة تعــنــي هــــــذه
الــنـــــاحــيـــــة بـــــالـــــذات لان المـــــواضـــيع
الاخرى اعـتقد بـسيطـة لكن مـوضوع
الــــوحــــدة الــــذي جــــاء ذكــــره بــبعــض
الخطب هو الذي ربما سبب نوعا من
الاختلاف في وجهات الـنظر.. لا اريد
ان اسـمــيهــــا بلــبلـــة ربمـــا اخــتلاف في
وجهــات الـنـظــر والـنـــاس لهـم اراؤهـم
منهم من يـحبذ هـذا الموضـوع ومنهم
لا يحبــذه ولكل واحــد رايه وله الحق
في منـاقـشـة فـمن هــذه النــاحيـة ربمـا
اثـــرت خــطـــابــــاته في الــــرأي العـــام في
الـبلـــد امـــاكـــان غـيـــر مفـــوض في ذكـــر
مـوضـوع الـوحـدةمـن مجلـس الـوزراء

هذا ليس فيه شك.
ناظم الطبقجلي:

هـو كـشخـص سيـاسي انــا اتصـور كـان
يـجب ان تــدرس هــذه الخـطـب وتعـلن
بــــــاعــتــبـــــــار انهـــــــا تعـكـــــس ســيــــــاســــــة
الجــمهـــوريـــة.. قــسـم كــــان يحـبـــذهـــا
وقـسم ضـدهـا وانـا كـنت ارى لـو كـانت
الخـطب مـتفقـاً عـليهـا كــانت تقـودنـا
الـــــى امــن وسلامـــــة والـــــى مـــســتقــبل
زاهـر.. بالـنسبـة لي كضـابط لا احـبذ

ان اورط نفسي بالموضوع.. 
ولـكن بــالنــسبــة له كـوزيــر او سيــاسي
ومـرتبط بـوزارة ما اعـرف وجهة نـظر
الــوزاراة بــالـنــسـبـــة لهـــذا.. الحقـيقــة
اتجـــاهـه واضح انـه رجل يـــدعـــو الـــى
الـوحدة الـعربـية الـشامـلة هـذه يجب
ان تـــدرس من قـبل وزارة.. والحقـيقــة

القــــاهــــا كــــانـت تــــدل علــــى ضحــــالــــة
وتستفز الغير ان كان في الخارج او في
الــــداخل وكـثـــرة اســــاءته.. في الخـــارج
اســتفــــز ايــــران مـع انه كــــان شخــصــــا
مــــــســــــــؤولا.. لا اذكــــــــر الـــنــــص ولــكـــن
تـهجـمـه علــــى ايــــران وعلــــى امــــريـكــــا
وعلــــــى انــكلــتــــــرا وتــــــركــيــــــا ولا اذكــــــر

النصوص..
عبدالرحمن البزاز:

انـا اقــول مثـالا واحـدا والـرجل واقف
في قفــــص الاتهــــــام انــــــا مــن الــنــــــاس
دخلت اليه وهـو وزير داخليـة ورجوته
بعد عـودتي من انكلـترا لان سيـادتكم
اقـتـــــرح علـي ان اكــــون رئـيـــس ديــــوان
مجلــس الـــوزراء فـــذهـبـت الــيه بهـــذا
المــوضــوع وبهـــذه المنـــاسبــة قلـت له في
خــطبـك عبــارات تـطــرف لا تـتنـــاسب
مع الــوضع الــراهـن فــارجــو ان تـتــزن
وانـت ليـس زعـيمــا ثــوريــا وانمــا رجل
مسؤول فبعض هذه الـتعابير اوجدت
بلــبلـــــة في المجــتــمع وســيـــــادة رئــيــــس
الــــوزراء كــــان ولـم يــــزل اكـثــــر اتــــزانــــا
وتـعقلا فكــان في ذلك خلافـات وجهـة
نــظـــــر مخـتـلفــــة بـين فـــــريقـين وبـين
اخــرين مـن النــاس فــاشيــاء من هــذا
القـبـيل كـــان الـنـــاس يـتحـــدثـــون بهـــا
وكـــان المــثقفـــون المخلـصـــون يـــريـــدون
الحركـة ان تسـير وان الخلافـات تزول

وكنا نتمنى تمنيات عابرة.
انــا اتــذكـــر بعـض كلـمــات مـن خـطـبه
كـانت انفعـاليـة.. مـثل لا قصـور لادور
لاحــــاكــم ولا محـكــــوم شـيء مـن هــــذا
القـبـيل.وطـبعـــا انـــا مـتـــاكـــد انه كـــان
مخلصا فيـما يقول ولكـن هذا القول
فـيه ارتجــال وفيـه حمــاس انــا رجــوته
ان يـكــــون اكـثــــر اتــــزانــــا لان المجـتــمع
يـحتــاج الـــى طمــأنـينــة ويـحتــاج الــى
سكينة. بالنسبة لمعلوماتي كانت هذه

بــالانــدفــاع نحـــو مبــادئ معـينــة والله
رأيــي في خــــطــب المــتـهــم ولــيـــــس رايّ
فقـط منـذ بـدايـة الامـر كــانت خـطب
ارتجالية وغير مبنية على سند ولكن
الحقيقـة نحن في بـداية الـثورة حـتى
نمـسك مـوضــوع الثــورة لم يـكن احـد
يــــتــكـلــــم في المــــــــــوضــــــــــوع اي حــــتــــــــــى
الـضبـاط.. انـا اعتقـد كـانـوا يـشعـرون
علـــــى انهــــا خــطـب ارتجــــالـيــــة يمـين
ويسار واتجـاهات متنـاقضة. لا اعرف
مـــاذا يقـصــد؟.. لان في الـبلــد أنــاســاً
عـقـلاء فـهـــــــذه كـلــمـــــــات لـهـــــــا وزنـهـــــــا
وبـصفـته كنـائـب رئيـس الـوزراء ووزيـر
داخليـة كنـا نـشعــر ان كل كلمـة تحلل
وتفــــســــــر مــن قـــبل الــنـــــــاس العـقلاء
والمـــثـقـفـــين في الـــبـلــــــــد فـهـــي كــــــــانـــت
مـتضـاربـة مـتنــاقضـة هـذا الـذي كـان
الضباط يشعرون به.. ولكن في بداية
الـثـــورة وعلــى اعـتـبــار حـتــى يــسـتقــر
الـــوضع وتــسـتقــر الـثـــورة فلـم نــرغـب
بــوجـــود ثغــرة في المــوضــوع لـم نـتـكلـم
معـه.. نعـم انــــا ذكــــرت هــــذه الخــطـب
وهـــذه الانـــدفـــاعـــات ادت الــــى تكـتـيل
جمــاعــة كــانــوا يعـتبــرون انفـسـهم ان
عبـدالـسلام عـارف سنـدا لهـم.. طبعـا

الجانب الاخر ايضا تكتل..
رفعت الحاج سري:

عـنـــد نجـــاح الـثـــورة رايـنـــاه خـــرج عـن
الحـدود والاتفاقات التـي كنا متفقين
علـيهـــا فحـب ان يــظهــر ويـبــرز وركـبه
حـب الــظهـــور واعـتـــز بـنفـــسه كـثـيـــرا
حـسـبمــا بين في خـطـابــاته خـصـوصـا
واعــتقـــــد ان الهـتــــافــــات والـتـــصفــيق
الـشعـبي هـو الـذي اخــرجه عن طـوره
الـــطــبـــيعــي فــــــدفـعه الــــــى الــــظهــــــور
والـتـــوصل الــــى الحكـم المــطلق وهـــذا
الــــذي جعل الاكـثـــريـــة تـنـــسحـب مـن
جـــــانــبه وخــصـــــوصـــــا الخــطـب الـتـي

الجمهـوريـة الـى اهــدافهـا الـســاميـة.
ولـكن بــدات الـبلـبلــة تحــدث في الـبلــد
وحتــى اخــذت تتـســرب شـيئــا فـشـيئــا
الــى الجيـش هــذه البـلبلــة كنـا نـشعـر
بهـا طبعـا عنـدمــا يتمـسك الـشخص
بمـــبـــــــادئـه بــــصـلابـــــــة ولايـــتـــــســـــــامـح
للاخـرين، الاخـريـن ايضــا يتمـسكـون
بمبــادئهم. الـذي شعـرنــا به انه اثنـاء
خـطـــابــــاته وانـــدفــــاعه حــــدث ردّ فعل
عــنـــــد الجـــــانــب الاخــــــر وعلـــيه اخـــــذ
الجـــانـب الاخـــر يـتـمـــسك هـــو الاخـــر
فحــدثت هــذه البـلبلــة عنـد الـشعب..
والله الـــذي كـنـــا نــشعـــر به هـــو بلـبلـــة
مــبــــــادئ في الحقـــيقـــــة.. اي انـــــدفـــــاع
عبـدالـسلام عــارف بخطـب وتعليقـات
الـــصـحف )الــتــي كـــــان مــــســمــــــوح انه
يسـدهـا( فكـانت منـدفعـة وكنـا نـشعـر

عـــبــــــــد الــــــسـلام عــــــــارف ..شـهــــــــادات 
ــــــــــداوي ــــــــــة المـه ـمــــن داخـل مـحــكــــم ـ

العراق في الوثائق البريطانية )1930-1905( 

4- تجنيد الضباط العراقيين في سوريا.
5- التـوصل الـى اتفـاق مع الاتـراك ويجب

أن نتعاون واياهم لأنقاذ بلادنا.
6- يحـق لجمـيع العـراقـيين الانـتمـاء الـى
عـضــويــة هــذا الحــزب عــدا اولـئك الــذيـن

تستخدمهم الحكومات الاجنبية.
الوثيقة الثالثة 

القنصلية البريطانية في بغداد     )سري(
28/تشرين الاول/1915

تـضم هذه الـوثيقة )مـذكرة سـرية( بـعثتها
القنـصليــة البــريطــانيــة ببغـداد الـى وزارة
الخــارجيــة البــريـطــانيــة في لنــدن بتــاريخ
28/تــــشـــــريــن الاول/1915حـــــول المـــــوقفــين
الـعسكـري والسـياسـي في العراق كـما وردت
في دائـرة الـسجلات البـريطـانيــة تحت رقم

fo. 371.2774.572.((
تـوضح هـذه الــوثيقـة بـعض المـشـاكل الـتي
يــواجههــا الجيـش البــريطــاني المـوجـود في
جـنوب العراق مـن بينها قـلة عدده وضعف
أسلحته بـالقياس الى الاسلحة العثمانية
وصعـــوبـــة المـنـــاخ والارض وكــــذلك قـضـيـــة
وجـود عـدد كـبيـر مـن الهنـود العــاملين مع
الجيـش البـريطـانـي وردود الفعل المتـوقعـة
من جـراء دمـج الهنــود في الحيــاة العـامـة.
قد حذرت المذكـرة من نفوذهم الى الدوائر
والـوظـائف الاداريــة وعمـلهم كـصيـارفـة او
تجــــــار، كــمــــــا حــــــذرت مـــن محــــــاولــــــة نـقل
الـــنـــمــــــــوذج الـهـــنــــــــدي وتـقــــــــالـــيــــــــد الادارة
الاســـتعــمـــــــاريــــــــة في الهــنـــــــد الــــــــى بغـــــــداد

لاختلاف الطبيعة بين الشعبين.
)يتبع( 

سيدي اللورد: 
يـــشـــــرفــنــي ان اضــيف الـــــى مـعلـــــومـــــاتـكــم

الوثائق التالية:
1- نــسخــة مـن القــسـم الــذي أداه اعـضــاء
)حــــــزب الاتحـــــــاد العــــــراقــي( الــــــذي شــكل

مؤخرا في سوريا.
2- نـــسخــــة مـن الاهــــداف المــــدرجــــة لهــــذا

الحزب.
3- وقـــد أسـتـنــسخــت المعلـــومـــات المـــذكـــورة
ــــــــاه اعـلاه مـــن سـجـل )حــــــــزب الـعـهــــــــد ادن
العـــــراقــي( الــــــذي وقع في يـــــد الـــضـــــابـــط
السياسي بدمـشق قبل اخراجنا من هناك
بمـدة قـصيـرة، يـشــرفنـي سيــدي اللـورد أن

أكون خادمكم المطيع. 
15- مهدي الركابي.

أهداف حزب العهد العراقي:
1- نطالب بالاستقلال الكامل للعراق وأن
يحـكمه أحـد ابنــاء ملك الحجـاز الحـسين

بن علي.
2- علـــى كل عــراقـي أن يـــدافع عـن قـضـيــة
بـلده ويعزز الحمـاس للأستقلال بين أبناء
وطـــنـه وأن يـحـــثـهـــم أذا دعـــت الحــــــــاجــــــــة
للــنهـــوض ضــــد أي مغـتــصــب وأنه يـــدعـــو
مخـتلف القبـائل لجعلهـم يفهمـون معنـى
الاسـتقلال وأذا لـم يكـن بـــالامكــان ارســال
ممثليـة الى اسكندنـافيا والسـويد والنروج
وطلـب المسـاعــدة من حكـومـاتهم فـسيكـون

في أمكاننا طلب الحماية من أمريكا.
3- يجــب علــــى كل عـــراقـي أن يـــســـاهـم في
حـــــزب الـعهـــــد العـــــراقـي الـــــذي تـــشـكل في

سوريا.

ـ ـ ـ

ـ ـ

4- حميد الهاشمي.
5- نـاجي بـك السـويـدي: مسـاعـد الحـاكم
الـعــــــســكــــــــري في حـلـــب، كــــــــان عــــضــــــــوا في
الجـمعـيـــة ويعـتقـــد أنه ذهـب الـــى العــراق
مـنـــــذ شهـــــريــن بهـــــدف نـــشـــــر الـــــدعـــــايـــــة
للجـمعيـة ويـشـاع في دمـشق أنه قـد تــسلم

منصبا حكوميا في بغداد.
الخطة العامة للجمعية العراقية:

إن الخطــة الاصليــة للجـمعيـة قـد اخـذت
بـعين الاعتبار حتـى قبل احتلال الجيوش
العـربيـة والبـريطـانيـة لسـوريا بـأن يصبح
الامـيـــر عـبـــدلله الــشقـيق الاكـبـــر لفـيــصل
مـلكـــا علـــى العـــراق. وفـيــصل مـلكـــا علـــى
سـوريــا والاميــر علـي ملكــا علــى الحجـاز.
ومـن المحتـمل أن يكـــون الاميــر زيـــد ملكــا
علـى اليمن، هـذا اذا أمكن أسـتمالـة البلد
الاخـيــــر الــــى الاتحــــاد، ويـبــــدو أن هـنــــاك
تـــأكيــدا ضعـيفــا لهـــذا الخبــر، والحقـيقــة
على وفق مـا جاء في الـوثائق، فقـد طالب
بعـــض الــــــوجهـــــاء أن يـكـــــون احـــــد أبــنـــــاء

الشريف حسين ملكا على العراق.
الجمعية في حلب:

هنـاك سـبب وجـيه للاعـتقـاد بـان اعـضـاء
ـــــــــة ـــــــــة في حـلــــب زاروا المــــمــــثـلــــي الحــــمـعــــي
الامـريـكيــة وطلبـوا فــرض الانتــداب علـى
ســـــوريـــــا رافـــضــين في الـــــوقــت نفــــسه أيـــــة
مــســـاعــــدة مهـمـــا كـــانـت مـن بـــريــطـــانـيـــا

وفرنسا.
الوثيقة الثانية 

المقر العام لقوات الحملة المصرية
1919/12/3

ـ ـ فيصل الزاحف على سوريا.
عبد المجيـد حيدر: كـان في وزارة الدفاع في
دمــشق ثـم تـــوجه الــى المــديـنــة 1919/8/4
اضافة الى ذلك يقال ان الضباط التالية
أسمــاءهـم ينـشــرون الــدعــايـــة في الجيـش

العربي بالمدينة:
1- منير عبد الهادي.
2- اسماعيل صبري.

3- حامد المدفعي.

الحاكم العسكري بدمشق.
الملازم الاول حمـدي: ضابط مدفعية، وهو

الان في عمان او حلب.
النقـيب حـسن الــدين: مـوجـود حــاليـا مع

حملة الحجاز في مكة.
الملازم الاول احمد كمال: معين في عمان. 
عبـد الحميـد الهـاشـمي: من أركـان الحـرب
في دمـشق، وهــو أحــد الـضبــاط العــراقـيين
الذين شـاركوا في القـتال مع جيـش الامير

مـرحلـة تــاريخيــة من مــراحل حيـاة بغـداد
واهلها في العهود الغوابر.. 

المدفع الى ساحة الميدان ))شارع الرشيد(( قريبا من
مـوضعه الاول وصنعـت له قاعـدة متينـة كان ذلك في

الــيــــــوم العـــــاشـــــر مــن كـــــانـــــون
الـثــانـي عـــام 1968 علــى مــا

يــــــذكــــــر الاســتــــــاذ عــبــــــد
الحـميــد العلــوجي..وفي
الـسابع عشـر من شباط
1639 م غــادر الــسلـطــان

مــراد مــديـنـــة بغــداد لـيـخلف
وراءه اســطــــورة طــــوب ابــــو خــــزامــــة

الــذي كــان يقــذف اعــداء الــسلـطــان مــراد
بـــالـنـــار والحـــديـــد وهـــو يلـتهـم الحجـــارة
التهـاما وبـذلك انعـقدت اسـطورة وحـوله
الخـرافات بـاطلـة تداولـها الـناس بـايمان
واقتحمت كل بيت وامنت الـعجائز بقواه

الخـارقـة وقـدرته علـى شفـاء المـرضـى وقـد
عـــاشـت هـــذه الاوهـــام في بغـــداد مـــدة

طــــــويلـــــة لايــــســنـــــدهـــــا بـــــرهـــــان
ولايــنـــصــــــرهــــــا دلـــيل.. وكــــــانــت
العــــامــــة تعــتقــــد بهــــذا المــــدفع
اعــتقـــــاد الجـــــاهلـيـــــة بـــــاللات
والعــــــزى ومــنــــــاة الــثــــــالــثــــــة
الاخـــرى وهـــو الـيـــوم مجـــرد
تحفــة اثــريــة رمــزيــة تحـكي

الاحــتـلال الفـــــارســي قــــــد دفع عـــــامــتهــم الـــــى هـــــذه
الاقـــاصـيــص وكـــان شــــانهـم في اول الامـــر مـعه شـــان
المعجب ثم استحـال الاعجاب الى الايام الى التبرك
به وتقــديــسه فــاذا هـم يـنـــذرون به الـنــذور ويـعلقــون
علـيه الـنـمـــائـم ويقـبلـــونه وعـظـم ذلـك في نفـــوسهـم
حــتـــــى اســـتعـــصـــــى اقـلاعهــم عـــنه.. ولـــم تفِ مـعهــم
المـواعـظ فكـتب الالــوسي هـذه الـرسـالـة بــاحثــا فيهـا
عن تاريخ هـذا المدفع والمفاسد النـاجمة عنه وقدمها
الــى المــشيــر هـــدايت بــاشـــا ليــردع العـــوام عن زيــارته
وتقديم الـنذور اليه وقـد ترجـمت الرسـالة الـى اللغة
التركية( وتـصدى الشاعر العـامي الملا عبود الكرخي
الى هـؤلاء السذج الـذين كانـوا يزورون المـدفع وسخر

منهم قائلا: 

باليد شارت طوب ابو خزامة 
         عنده وحي ينطي دائمي الشارات 

والى طوب ابو خزامة انا اشهد 
         هذا شارته عند الطرن باليد 

والليطلب مراد يشد خيط اسود 
      بي احمر واصفر يشبه الزرزور..

هــذا ولـم يتــرك العــوام الـتبــرك بــالمــدفع )طــوب ابــو
خـزامـة( الا بعـد نقله الـى المتحف الحـربي في البـاب
الــوسطــاني قـبيل الحـرب العــالميــة الثــانيــة.. فنــسيه
النـاس انذاك نسـوا كراماته.. ومـنذ عهد قـريب أعيد

 –والرمد والحصبة. 
كمـا كـان الـنسـوة العـوام يـاتين بـاطفـالهن المـرضـى او
المخــروعـين او الفــازيـن فيـطـفن بـهم حــول المــدفع او
يحـاولن ادخـال رؤوسهم واخـراجهـا من فـوهته دفعـا
للــشــر عـنهـم.. وتقـصــده كـــذلك المـــراة العقـيـم الـتـي
لاتحـمل فـتمــرر احـشــاءهــا علـيه كـي يعـطـيهــا ولــدا
وكـــذلك تقـصـــده المقلات اللــواتـي لايعــشن لـهن ولــد
يــاتين اليه بـالمـولـود وهــو ابن سبعـة ايـام وتـدخله امه
في فوهـة المدفع وتـخرجه ثلاث مـرات ثم تتـوسل الى
الله ان يطيل عمر ولدهـا وتنذر له النذور واذا تحقق
مـرادهـا تفـي بنـذرهـا 43 مـرة وقــد ظلت هـذه العـادة
جـارية حتـى عهد متـاخر مما اضـطر السيـد محمود
شـكري الالـوسي في اواخـر العهـد العثـمانـي ان يكتب
رسـالـة في شـجبهــا عنــوانهــا )القــول الانفع في الـردع
عـنـــد زيـــارة المـــدفع( ونـنــتقل فـيـمـــا يلـي الــــى تعلـيق
الاسـتــــاذ محـمـــد بـهجـت الاثــــري )القـــول الانـفع في
الــردع عن زيـارة المــدفع 44 رسـالــة في مقـاومــة بعـض
مـظــاهــر الــوثـنـيــة الـتـي راجـت عـنـــد العــوام والمـــدفع
المذكور هـو من مدافع السلـطان مراد العـثماني التي
استخــدمهــا في القتـال ضــد الفـرس لاخــراجهـم من
بغداد وضع في مـدخل الثكنة العسكـرية ببغداد رمزا
للقــوة واشتهـر بــاسم طـوب او خـزامـة. وقـد نــسجت
حـــوله الاســـاطـيــــر وحكـيـت الغـــرائـب امـــره مـن فـتح
بغـــــداد كـــــان مــن اســتـــــشعـــــره الـــبغـــــداديـــــون مــن ذل

مــــــن هــــــم الــــــــضــــــبـــــــــــــــاط الاوائــل في الــــــثـــــــــــــــورة الــعـــــــــــــــربــــــيـــــــــــــــة ؟

الــنـــــــاس يــتــبّركـــــــون بـــطـــــــوب ابـــــــو خـــــــزامـــــــة والآلـــــــوسي يحـــــــرّم زيــــــــارته


